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 لم يتغــر شيء منــذ بــدء محادثــات جنيــف٣ بــن وفــد يمثــل حكومــة النظــام ووفــد آخــر يمثــل المعارضــة، برعايــة دوليــة، وذلــك مــن أجــل 

التفــاوض لإيجــاد مخــرج ســياسي للــراع في ســورية، بعــد خمســة ســنوات مــن عمــر الثــورة، بــل عــى العكــس تمامــاً فإننــا نســتطيع القــول 

أن الطــران الــروسي الــذي تطالــب المعارضــة بوقــف انتهاكــه للمجــال الجــوي الســوري بوصفــه محتــاً لم يتوقــف، حيــث قالــت الشــبكة 

الســورية لحقــوق الإنســان، إن 61 مدنيــاً بينهــم 14 طفــاً و11 امــرأة، استشــهدوا عــى يــد قــوات النظــام وحلفــاؤه، منــذ بــدء مباحثــات 

ــاً كل يــوم. وفي الوقــت الــذي يطالــب فيــه وفــد المعارضــة بإيقــاف القصــف  جنيــف، وحتــى يــوم الاثنــن، أي مــا يعــادل عشريــن مدني

الــذي يســتهدف المدنيــن واطــاق سراح المعتقلــن وفتــح وإيقــاف حصــار المــدن لأغــراض إنســانية، يتحــدث ممثــل للنظــام بشــار الجعفــري 

بلهجــة أمنيــة بعيــدة عــن السياســة والتفــاوض، ورغــم كل مــا يقــوم بــه النظــام والــروس وفي ظــل تصعيــده العســكري والســياسي مــا يــزال 

يترقــب المجتمــع الــدولي والعــالم ظهــور بــوادر حســن نيــة لــدى النظــام. المســألة الســورية باتــت عــى المحــك، طالمــا أن النظــام لم يبــدي 

أي تجــاوب مــع المفاوضــن مــن المعارضــة، وعــى أصدقــاء الشــعب الســوري، وأهمهــم المملكــة العربيــة الســعودية أن تفــي بوعودهــا 

فــور فشــل محادثــات جنيــف، التــي أكدهــا الجبــر قبــل أيــام، والتــي تمخضــت عــى أن تســاعد المملكــة الفصائــل المعارضــة عســكرياً إذا لم 

يتوقــف النظــام عــن قتــل المدنيــن. نحــن أمــام إبــادة حقيقيــة للشــعب الســوري عــى يــد النظــام وحلفائــه، وهــذا النظــام منــذ وجــه أول 

رصاصــة ضــد المدنيــن كان عــى العــالم أن يعــرف أنــه لا يســقط إلا عســكرياً. ومــا بــن جنيــف١ وجنيــف٢ وجنيــف٣ مــات آلاف الســوريين 

دون ذنــب بفعــل القصــف، وبالتــالي الحــل العســكري هــو الأنســب عندمــا لا تســتطيع السياســة أن تفعــل شــيئاً، نتمــى أن يكــون جنيــف٣ 

آخــر محطــة لبحــث مأســاة ســورية، ولكــن حســب المعطيــات لــن يكــون، لــذى أيهــا الســوريون كل جنيــف وســوريا بخــر.

كل جنيف وسورية بخير!
إفتتاحية العدد   -   هيئة التحرير
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مازال الموت يقطن مضايا.. 
فهل من مجيب؟!

شام عبد الله | أوكسجين

ــك  ــن تل ــث ع ــأ للحدي ــا تلج ــات عندم ــك الكل ــن ذاكرت ــرب م ته

البلــدة الصغــرة بحجمهــا العميقــة و الكبــرة بمأســاتها و قهرهــا، مــا 

زال المــوت يحصــد الأرواح فيهــا رغــم دخــول المســاعدات - القليلــة 

- مــن المــواد الغذائيــة إلا أنهــا لم تكــن الغــذاء المناســب لمــن حُرمــوا 

الطعــام طــوال ســبعة أشــهر، تناولــوا فيهــا مــا لم يخطــر عــى البــال، 

ــا،  ــا و أكله ــم ذبحه ــط ت ــى القط ــؤكل حت ــا لا ي ــؤكل و م ــا ي و م

محظــوظ مــن كان يملــك البهــارات في بيتــه فيصنــع شــوربة المــاء و 

البهــار التــي أدت إلى ســوء تغذيــة و انتفاخــات بالجســم و اعــراض 

أخــرى لتناولهــا بشــكل منفــرد لمــدة طويلــة .

ــوم  ــدة المحــاصرة و في كلّ ي ــام الأخــرة عــى البل مــرتّ العــرة أي

ــازة - فالحصــار الخانــق مســتمراً  شــيّعت شــهيداً - طبعــاً دون جن

يضُّيقــه القائمــن عليــه مــن ميلشــيا حــزب اللــه الارهــابي و جنــود 

ــوي  ــاً لا يح ــجناً ضيق ــدة س ــل البل ــؤلاء الى جع ــعى ه ــد ، يس الاس

داخلــه ســوى الأبريــاء مــن نســاء و أطفــال و عُجّــز و عــدداً قليــل 

مــن الشــباب المطلوبــن للحواجــز بســبب نشــاطاتهم عــى مواقــع 

ــاة أهلهــم للعــالم . الانترنــت في ايصــال معان

ــا  ــت هن ــوت و بقي ــرد اختلفــت أســباب الم ــرض و ال الجــوع و الم

ــام  ــرة اي ــى في الع ــد ارتق ــار، فق ــو الحص ــد ه ــىً واح ــت مُ تح

الاخــرة بالفــرة الممتــدة مــن 1/20 حتــى 1/30 مــن الـــ 2016 ثمانية 

شــهداء و هــم :

الحاجة مريم علاء الدين ) شدة الجوع ( | الزبداني | 2016/1/20

الحــاج ســمير خيطــو ) شــدة الجــوع و انعــدام الــدواء ( | الزبــداني 

2015/1/21 |

رضــوان ديــاب الحبــش ) شــدة الجــوع و انعــدام الادويــة ( | 

2016/1/22

ياسين عبد الرحمن )شدة الجوع( | مضايا | 2016/1/23

الحاجة لمعة محمد عيسى | )شدة الجوع ( | مضايا 2016/1/25

ــة ( |  ــر الأدوي ــس | )شــدة الجــوع و عــدم توف الحــاج احمــد الدب

مضايــا | 2016/1/25

ــا  ــرض( | مضاي ــوع و الم ــدة الج ــوس )ش ــي النم ــد ع ــاج محم الح

2016/1/27

الســيدة خلــود خزعــة )شــدة الحصــار والجــوع و المــرض ( | 
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2016/1/27 الزبــداني 

الطفــل مالــك محمــد أســعد ) شــدة الجــوع و المــرض ( | مضايــا | 

2016/1/30

ــة  ــة صحي ــت 400 حال ــد وثق ــت ق ــدة كان ــم المتح ــاً أن الام عل

تعــاني ظروفــاً ســيئة في ظــل الحصــار و نقــص أو حتــى نــدرة المــواد 

الاســعافية و الاطبــاء المختصــن وســجلتهم في جــداول لإخلائهــم مــن 

البلــدة للعــاج 30 حالــة منهــم الآن في خطــر حقيقــي و يحتاجــون 

العــاج الفــوري و المتابعــة الصحيــة ، ناهيــك عــن الاطفال و النســاء 

الذيــن أصيبــوا بحــالات هســتيريا نتيجــةً لمــا عاشــوه مــن ظــروف 

القــف مــروراً بالبراميــل و القذائــف وانتهــاءاً بكارثــة الجــوع .

ــا مــن أهلهــا الأصليــن يبلغــون 15 الــف نســمة  الســكان في مضاي

بينــا وصــل عــدد المهّجريــن قــراً اليهــا الى 25 ألــف نســمة مــن 

ــابق. و  ــت س ــق في وق ــف دمش ــن ري ــن م ــداني ونازح ــالي الزب اه

تحــوي أيضــا 5000 ألاف نســمة تقريبــاً مــن اهــالي بقــن، كلّ هــؤلاء 

يجمعــون عــى امنيتهــم بالمــوت قصفــاً بالدبابــات و الطائــرات عــى 

أن يموتــوا ببــطء شــديد جوعــاً وبــرداً ومرضــاً .

ــاكناً  ــركّ س ــد يح ــوم و لا أح ــد ي ــاً بع ــر يوم ــا تك ــاة في مضاي المأس

فقــد وصلــت درجــة الحــرارة الى -16 في مضايــا و بقــن و الزبــداني 

ــيوخ  ــاء والش ــال والنس ــاد الأطف ــك بأجس ــرد يفت ــن، وال المحاصري

وميليشــيا حــزب اللــه وجيــش الأســد ماتــزال تحــاصر وتزيــد 

الترابيــة والجــدار  الســواتر  العــزل مــن  حصارهــا عــر جــدار 

الحديــدي والأســاك الشــائكة و تســتمر في عمليــة التهجــر القــري 

ــا  ــر مضاي ــا الى داخــل الســجن الكب ــدان و مضاي ــن اطــراف الزب م

حتــى بــات المنــزل الواحــد يحــوي أكــر مــن عائلتــن عــى الاقــل في 

ظــل ظــروف قاســية جــدا تحــت الحصــار 

لجــأ فيهــا الاهــالي الى حــرق اثــاث منازلهم 

ــات  ــم و أكل كمي ــدفء لأطفاله ــن ال لتأم

قليلــة مــن المعونــات التــي دخلــت ســابقاً 

خوفــاً مــن نفادهــا و يرجــع الحــال عــوداً 

الأرز  حبــة  الطفــل  ليشــتهي  بــدء  الى 

والعــدس ، ولا يقتــر الحصــار عــى قلــة 

ــا يشــمل زرع  المســاعدات الإنســانية وإنم

مقاتــي الحــزب وقــوات )الأســد( آلاف 

الألغــام بمحيــط البلــدة، وفصلهــا بالأســاك 

أي  لمنــع  المرتفعــة  والشــباك  الشــائكة 

ــا. ــا وإليه تســلل منه

منظمــة  أ.ف.ب:  أعلنــت  جهتهــا  مــن 

ــاة 16 شــخصا  ــا حــدود عــن وف ــاء ب أطب

بســبب الجــوع في بلــدة مضايــا التــي 

تحاصرهــا القــوات الســورية و حــزب اللــه 

ــا . ــد دخــول المســاعدات اليه ــاني بع اللبن

وقــد وثــق ناشــطون عــى مواقــع التواصل 

الاجتماعــي بالصــور و الفيديــو مناشــدات 

لأطفــال ونســاء وشــباب يطلبــون فيهــا 

انقاذهــم ومنحهــم حقهــم لا أكــر .
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سما شربجي | ريف دمشق

منظمة الهلال الأحمر في 
الكسوة.. في قفص الاتهام

منظمــة الهــال الأحمــر هــي منظمــة إنســانية، متواجــدة 

ــا النظــام. وهــي محــط  ــي يســيطر عليه بكــرة في المناطــق الت

أنظــار المهجريــن فهــم يعلقــون الآمــال عليهــا، بعــد ان خرجــوا 

مــن بيوتهــم وبقــوا بــدون عمــل أو مــأوى. الهــال الأحمــر في 

ــة كل  ــة وتدفئ ــن طباب ــكن وع ــن س ــؤول ع ــو المس ــر ه الظاه

إنســان مهجر،مــع توزيــع ســات غذائيــة للجميــع، ولكــن 

للأســف لا يقــوم بــأي مهمــة مــن هــذه المهــات ويتملــص مــن 

مســؤولياته ويصــب اهتمامــه عــى كل إنســان 

عطــاءات  مــن  ليســتفيد  متنفــذ 

ــال.  اله

في  الموجــود  الهــال  مركــز 

المراكــز  مــن  الكســوة 

تتــولى  التــي  الهامــة 

ــق  ــى المناط الإشراف ع

المقلبيــة،  )زاكيــه، 

عــن  الدرخبيــة، 

الطبيــة.(.  البيضــا، 

ــال في  ســيطر عــى اله

مدينــه الكســوة أهــالي 

ليتــم  نفســها  المنطقــة 

ــن سلســل  ــأتي م ــا ي ــع م توزي

ــوة كل  ــالي الكس ــى أه ــة ع غذائي

ــع  ــم توزي ــا يت ــوالي بين ــى ت ــهر. ع ش

مناطــق  مــن  المهجريــن  عــى  الســلة  تلــك 

)داريا،القدم،حمص،الغوطــة الشرقيــة(كل ثلاثــة أشــهر مــرة 

أي بالســنة أربــع مــرات فقــط أمــا المنظفــات فتــوزع كل ســتة 

ــن ولا  ــة المهجري ــاة حاج ــط دون مراع ــدة فق ــرة واح ــهر م أش

ســيما مــن يســكنون في الســكن المشــرك.

 ويعــاني المهجريــن مــن ســوء معاملــة متطوعــي الهــال فهــم 

ــب مســاعدة  ــاد الهــال أو يطل يقومــون بزجــر كل إنســان يرت

ويــرددون قــول )الهــال ومــا فيــه لأهــالي الكســوة فقــط(.

أم معــاذ امــرأة مهجــرة داريــا لديهــا ثلاثــة أطفال فقــدت زوجها 

ــة  ــال بمدين ــدت اله ــول )قص ــا تق ــى منطقته ــف ع ــر القص إث

الكســوة لأســجل عــى معونــة ومعــي كل الأوراق الثبوتيــة مــن 

ــال  ــجيلي وق ــوا تس ــن رفض ــخصية ولك ــة ش ــة وهوي ــر عائل دف

لقــد انتهــى وقــت التســجيل(. 

مــن  التــي  والبطانيــات  للــازوت والحطــب  بالنســبة  أمــا 

ــى  ــه ع ــال بتوزيع ــوم اله ــروض أن يق المف

ــد  ــة الشــتوية فق ــن في بداي المهجري

الأمــر  ذلــك  الهــال  تنــاسى 

بقــول  النــاس  ليجيــب 

مخصصــات  يوجــد  )لا 

بذلــك  للمهجريــن 

لاهــل  الهــال 

ــا  ــوة (. وعندم الكس

المهجريــن  ذهــب 

بلديــة  رئيــس  الى 

الكســوة ليخــروه مــا 

ــن  ــال م يجــري في اله

تجــاوزات وظلــم لــكل 

ــا  ــب قائ ــزوره ليجي ــن ي م

ــم بحــق أنفســكم  ــم أخطأت )انت

ــم  ــا عليك ــم وم ــن ديارك ــم م وخرجت

أعمالكــم(.  نتيجــة  تحمــل  ســوى 

ــارة عــن وجــود طبيــب واحــد  ــة فهــي عب ــا بالنســبة للطباب أم

في مركــز الهــال يــداوي جميــع المهجريــن دون ان يتمكــن 

مســاعدته في  أو  المــرضى  تلــك  عــاج  مــن  الطبيــب  ذلــك 

ــها  ــدة يمارس ــاء عدي ــه. أخط ــال علاج ــة في ح ــك الأدوي ــن تل ثم

متطوعــي الهــال بحــق المهجريــن دون مراعــاة حاجتهــم الماســة 

ــم . ــى أفعاله ــبهم ع ــن يحاس ــاب م ــاعدة في غي للمس
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هــل كان مــن قبيــل المصادفــة قيــام موســكو، قبــل أيــام مــن انقعاد 

اجتماعــات جنيــف بــن نظــام الأســد والمعارضــة الســورية، بتسريب 

الاتفاقيــة الروســية »السريــة« مــع نظــام الأســد، التــي ســمح 

ــوريا،  ــاء س ــة في س ــق بحري ــوخوي التحلي ــرات الس ــا لطائ بموجبه

وبمقتضاهــا قــدم النظــام الســوري قاعــدة »حميميــم« الجويــة إلى 

ــال المعارضــة المســلحة؟. ــروس لمســاعدته عــى قت العســكريين ال

بــرف النظــر عــن مضمــون الاتفاقيــة »المذلــة« و«المخريــة« لنظام 

يصــف نفســه بالممانــع والمقــاوم والحريــص عــى ســيادته الوطنيــة، 

والحصانــات الدبلوماســية الممنوحــة لأفــراد القــوات الروســية مــن 

طياريــن وعائلاتهــم ومــن يلــوذ بهــم، فــإن حجــم الامتيــازات غــر 

المســبوق يضعنــا امــام العديــد مــن التســاؤلات، فضــاً عــن توقيــت 

الإعــان والغايــة منــه.

ــة  ــة للدول ــة تام ــر حصان ــة عــى توف ــن الاتفاقي ــادة 6 م ــص الم تن

ــذي وجــده البعــض  ــة بســوريا، الأمــر ال ــا العامل الروســية وأطقمه

محاولــة للتهــرب مــن الانتهــاكات وجرائــم الحــرب، التــي قــد 

ــروس. بالنســبة للانتهــاكات التــي تخالــف  ــا العســكريون ال يرتكبه

القانــون الســوري وعــادات مجتمعــه وتقاليــده، فهــي غــر مســموح 

بهــا وفــق نفــس المــادة، لكــن الحصانــة هنــا في هــذه المــادة 

ــرف  ــن ط ــة م ــة قانوني ــن أي متابع ــرب م ــا في الته ــدى قيمته تتب

ــرط  ــي تش ــدة، الت ــم المتح ــة للأم ــة التابع ــدل الدولي ــة الع محكم

لمبــاشرة التحقيــق تقديــم شــكوى إليهــا مــن طــرف الجهــة الرســمية 

ــدى  ــا ل ــاً به ــزال معترف ــد لا ت ــام الأس ــة نظ ــا أن بعث ــة، وبم الضحي

الأمــم المتحــدة كممثلــة للجمهوريــة العربيــة الســورية، فــإن هــذا 

الأمــر يعنــي عــدم إمكانيــة متابعــة القــوات الروســية أمميــاً في أي 

ــا العســكرية. ــا في عملياته ــم به ــد تته شــبهات ق

المــادة 12 وهــي البنــد الأخــر مــن الاتفاقيــة، تدعــو للريبــة بحــق، 

فهــي تنــص عــى أن بقــاء روســيا في الــراب الســوري غــر محــدد 

المهلــة، وإذا رغــب أحــد الأطــراف بإنهــاء التواجــد العســكري، فإنــه 

ــاق.  ــاء الاتف ــار إنه ــن تســلم إخط ــام م ــد ع ــك إلا بع ــم ذل ــن يت ل

ــاء في  ــة البق ــيا في إطال ــة روس ــن رغب ــد ع ــذا البن ــم ه وين

ــاع  ــة للدف ــة طويل ــا في معرك ــي قدم ــا الم ــوريا، وعزمه س

عــن نظــام الأســد إلى أقــى حــد يمكنهــا.

ــم كل  ــد رغ ــا بع ــبع نقاشً ــي لم تش ــكلات الت ــدى المش إح

المجــادلات بــن فقهــاء القانــون الــدولي هــي مــدى شرعيــة 

ــون  ــق القان ــكرية لتطبي ــوة العس ــتعمال الق ــة اس وفعالي

الــدولي وفــرض الأمــر الواقــع كســبيل لحــل الأزمــات. ولعــل 

ــدرة  ــادًّا لق ــارًا ج ــل اختب ــة تمث ــورية المحتدم ــة الس الأزم

ــة. ــدولي الحالي ــون ال ــة القان تعامــل منظوم

لكــن الــروس الذيــن زادوا مــن درجــة تعنتهــم الســياسي أرادوا 

مــن خلالهــم تسريبهــم الأخــر القــول للجميــع أن ســورية أضحــت 

محميــة روســية يحــق لقيــر روســيا التــرف بهــا كــا يشــاء، وأن 

عــى مــن يريــد الجلــوس إلى طاولــة المفاوضــات إلى جانــب وكيلــه 

غــر المتــرف )الأســد( أن ينــال الرضــا الــروسي أولاً بــرف النظــر 

عــن الدعــم الشــعبي والــدولي الــذي يحــوزه، وهــو مــا يفــر إصرار 

موســكو عــى إشراك أطــراف بعينهــا في قائمــة المعارضــة لمفاوضــة 

الأســد مــن شــخصيات واحــزاب وحتــى ميليشــيات معــروف ولاؤهــا 

لموســكو قبــل الأســد، ونكايــة بــدول بعينهــا )تركيــا( كحــزب الاتحــاد 

الديمقراطــي الــذي تصنفــه أنقــرة عــى أنــه حــزب إرهــابي لا يمكــن 

قبــول التفــاوض معــه.

والمــوالي  ظاهــراً  الشــيوعي  جميــل  كقــدري  شــخصيات  فهــل 

ــد  ــورية يع ــورد إلى س ــاح الم ــر الس ــاً وتاج ــكو علن ــات موس لمافي

ــب  ــذي شــغل منصــب نائ معارضــاً ســورياً لنظــام الأســد وهــو ال

ــا  ــخصيات لطالم ــل ش ــنوات؟ وه ــد لس ــة الأس ــس وزراء حكوم رئي

وصفــت الثــورة الســورية والشــعب الســوري بالغوغائيــة ومارســت 

ــاع،  ــم من ــبة كهيث ــا في كل مناس ــا وتجريمه ــبيلاً لتجهيله ــالي س التع

ولــؤي حســن شــخصيات يمكــن وصفهــا بالمعارضــة؟ حتــى حســب 

ــة(؟ ــة الوطني ــام )المعارض ــف النظ تصني

ــدد دي ميســتورا  ــي يه ــر أن هــذه المفاوضــات الت ــا في الأم جــل م

ــاض  ــد الري ــن لوف ــن الداعم ــك الطرف ــتمر تمس ــتقالة إذا اس بالاس

وموســكو بمواقفهــا، ســتعقد بمــن حــر، وســوف يجلــس الجميــع 

ــه  ــث عــن محــددات المفاوضــات وآليات ــة الوقــت في الحدي لتمضي

وشروط تخفيــف الحصــار وغيرهــا مــن الجزئيــات اللازمــة لتمريــر 

الوقــت وإدارتــه في انتظــار الحســم العســكري الــذي بــات الجميــع 

يــدرك أن الحصــول عليــه.. شرط لفــرض الحــل الســياسي في ســورية، 

لا قبلــه!

موسكو والمقاطعة السورية      الجديدة!

هشام منوّر|كاتب وباحث سوري
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بتول عبد الله - ريف دمشق

من قصص اللجوء
أمّ سورية تتخلى عن أولادها مقابل الهجرة

كان صباحــاً عاديــاً كــا كل يــوم، اســتيقظت باكــراً ســلمى وحضرت 

طعــام الإفطــار لزوجهــا وولديهــا محمــد وأحمــد اللــذان لم يبلغــا 

الحلــم بعــد. إلا أن أحــام والدتهــا تجــاوز العمــر وتعــدا أسرتهــم 

الصغــرة.

ــد ولا شيء  ــوم. لا شيء جدي ــا كل ي ــه ك ــزوج الى عمل ــرف ال ان

ــم  ــن جدته ــار بحض ــزوج. الأولاد الصغ ــول ال ــوم؛ يق ــف الي مختل

ــار. ــن الأنظ ــة ع ــون والأم غائب ــا ويلعب ــون معه يمرح

دخلــت غرفتهــا خلســة وحــرت حقيبــة صغــرة وقبلــت ولداهــا 

وخرجــت مــن المنــزل عــى عجــل.

ــق  ــف دمش ــن ري ــوا م ــه نزح ــه وولدي ــه وأم ــد وزوجت ــو محم أب

باتجــاه لبنــان مــع تصاعــد وتــرة الأحــداث في ســوريا ونــزولا عنــد 

ــل الى  ــيارته ورح ــاع  س ــف، فب ــى القص ــي تخ ــة الت ــة الزوج رغب

ــدة  ــاة جدي ــدأ حي ــه ويب ــاً لأسرت ــد بيت ــن جدي ــس م ــان ليؤس لبن

بعيــدة عــن الأهــل والأصحــاب والأصدقــاء حيــاة جديــدة في الغربة.

ــه  ــدري أن ــن ي ــة. لم يك ــه حرق ــه وفي قلب ــد قصت ــو محم ــروي أب ي

ســيأتي يــوم ســتنهار أسرتــه أمــام حلــم اللجــوء الى أوربــا وأن 

مغريــات الهجــرة ســتكون أداة تحطيــم حياتهــم.

كانــت الزوجــة تحلــم بالهجــرة وتطمــح للوصــول الى أوربــا ســواءاً 

بالهجــرة الغــر شرعيــة عــن طريــق التهريــب مــن تركيــا وصــولاً الى 

ألمانيــا أو أن تحصــل عــى لجــوء فتســافر وأسرتهــا.

لم تســتطع الانتظــار طويــاً فكــا تقــول دومــاً »بــدي أمــن 

ــم  ــن أه ــا م ــية أن دفء الأسرة واجتماعه ــتقبل ولادي« متناس مس

عنــاصر الحيــاة لــدى الطفــل لينمــو ببيئــة تســاعده عــى النضــوج 

ــداع. والاب

جــاء اليــوم المشــؤوم وعزمــت الزوجــة عــى الهجــرة بعــد أن 

رفــض زوجهــا الفكــرة نهائيــاً. وســاعدها عــى ذلــك أخوهــا وبعــض 

الأقربــاء العازمــن عــى الرحيــل فتشــكل الفريــق وانطلقــوا جميعــاً 

ــالي الى  ــوم الت ــر الي ــع فج ــم م ــتنطلق رحلته ــث س ــا حي الى تركي

الحلــم المنشــود »ألمانيــا« بلــد الأحــام والأمــان والراحــة والاســتقرار 

والمســتقبل كــا يعتقــد المهاجــرون.
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عــاد أبــو محمــد الى بيتــه مســاء لم يجــد زوجتــه ظنهــا عنــد 

جيرانهــم كالعــادة أو أنهــا تــزور والدتهــا بحــث وســأل واتصــل بهــا 

لم يجدهــا. اتصــل بأسرتهــا فأجابــت والدتها«ســافرت مــع أخوهــا 

ــا الى  ــزح. خــرج مسرع ــا تم ــح« لم يصــدق ظنه ــوم الصب ــا الي عتركي

أهــل زوجتــه ليفهــم القصــة وينهــي هــذه المزحــة الســخيفة التــي 

لم يستســغها. واجهتــه والــدة زوجتــه بــأن ابنتهــا ســافرت الى تركيــا 

ــة  ــى الاقام ــل ع ــا تحص ــا وعندم ــوء الى ألماني ــم باللج ــي تحل وه

ــا وأولادهــا. سترســل بطلــب زوجه

بقــي أو محمــد مصدومــاً لم يعــرف مــا يــرد وكانــت كلمتــه 

الوحيــدة والأولاد ؟ مافكــرت فيهــم؟. فتجيــب الجــدة لا عليــك أنــا 

ــم. ــم به أهت

ــا  ــيعفو عنه ــود وس ــدها أن تع ــة ناش ــت الزوج ــن اتصل ــد يوم بع

ــن  ــل م ــة أفض ــم عيش ــن له ــعى ليؤم ــن وسيس ــيئاً لم يك وكأن ش

الســابق وكل مــا تريــده مقابــل أن تعــود لتربيــة ولديهــا اللــذان لم 

يهــدأا ســاعة مــن الــراخ والبــكاء. رفضــت وقالــت بــأن رحلتهــا 

ســتكون في اليــوم التــالي مشــددة عــى لم الشــمل لــأب والطفلــن.

ــأن اوراق لم  ــا تفاجــأت ب ــة أشــهر مــن وصولهــا الى ألماني بعــد ثلاث

ــد  ــو محم ــي أب ــا بق ــر. بين ــاج لســنة أو أك ــا تحت الشــمل لأسرته

مصدومــاً مدهوشــاً، أمــا ولــداه محمــد لم يتجــاوز الخامســة لم يعــد 

يقــدر عــى الــكلام وبــدأ يتلعثــم ويتأتــأ لفقــده المفاجــئ لــأم وزاد 

تعلقــه بوالــده خوفــاً مــن فقدانــه.

بينــا أحمــد ابــن الســنوات الثــاث يجلــس صامتــاً أغلــب الوقــت 

وان تكلــم فيــرخ وبشــدة ويبــي حتــى يرجــع والــده مــن العمــل 

تقــول الجــدة )أم الأب( التــي تقطــن معهــم أن الأولاد تغــر حالهــم 

بعــد غيــاب والدتهــا فهــم ببــكاء دائــم لقــد صدمــا بهجرتهــا.

ــدان  ــاركاً الول ــه ت ــو محمــد الى عمل ــام الشــتاء خــرج أب في أحــد اي

ــوى عــى  ــة بالســن لا تق ــرأة طاعن ــه لترعاهــا وهــي ام ــد أم عن

الحــراك فالســكر والضغــط وآلام المفاصــل يعيقــان حركتهــا. بعــد 

ــن  ــان ع ــزل يبحث ــن المن ــان م ــرج الطف ــت خ ــض الوق ــي بع م

ــان الشــوارع حتــى المســاء  ــا يجوب والدهــا فتاهــا ع البيــت وبقي

والجــدة تبحــث مــع الجــران اتصلــت بولدهــا فعــاد عــى الفــور 

ــاعات  ــه. وماهــي الا س ــدان ولدي ــن فق ــدة ع ــة البل وذاع في مئذن

ــاء أحدهــم  ــذاب فج ــة والع ــن الألم والحرق ــنة م ــه كس ــرت علي م

مــن بعيــد يصطحــب الطفلــن مبللــن مــن المطــر يبكيــان بشــدة.

ــم  ــدة ووصــل الى أهــل الزوجــة فأخــروا ابنته ضــج الخــر في البل

ــة  ــة قلبي ــت بأزم ــر فأصيب ــر والقه ــذاب الضم ــن ع ــم تنجــو م فل

ــر مــن أســبوع. ــت عــى اثرهــا المشــفى لأك دخل

وحتــى اليــوم مــرّ حــوالي العــام عــى ســفر الزوجــة التــي هدمــت 

ــا للهجــرة  ــا وحبه ــا بتعنته ــا وزوجه ــاة  أبنائه ــا ودمــرت حي أسرته

ظنــت أن الحيــاة ستبتســم لهــا أكــر في بعدهــا عــن أولادهــا 

ــا  ــد لطفليه ــاة وأم تفتق ــأي حي ــا. لكــن العكــس حــدث، ف وزوجه

ــا بعــد هدمهــا  ــاة ســتنعم به ــكل لحظــة؟ أي حي وتشــتاق لهــم ب

ــت  ــنوات كان ــبع س ــذ س ــت من ــن أحب ــع م ــه م ــذي بنت ــا ال لبيته

ــن ذهــب  ــرح .. أي ــى والف ــال والغن ــا والم ــدفء في أسرته تنعــم بال

كل ذلــك؟ رحــل مــع فكــرة أنانيــة وطمــع بالحيــاة في ألمانيــا ظنــاً 

منهــا أن تلــك البــاد ســتكون أكــر دفئــاً وحبــاً مــن أسرتهــا التــي 

ــاردة  تعــاني فقــد الأم والزوجــة وأصبحــت حياتهــم مــن بعدهــا ب

ــات. ــات وفت ــاوز لقي ــم لا يتج وطعامه

يقــول أبــو محمــد »اتصلــت في أحــد المــرات تريــد أن تكلــم 

ــازلي  ــا تتن ــاق ، فأجبته ــت الط ــا فطلب ــت طلبه ــال.. فرفض الأطف

ــت  ــد حاول ــور. لق ــى الف ــم لي وســأطلقك ع ــا بحضانته ــن حقه ع

أن أثنيهــا عــن هــذه الهجــرة لكنهــا كانــت تــرّ بحجــة المســتقبل. 

وأي مســتقبل وأي حيــاة تبحــث. أنــا لــن أغامــر بــأولادي ونركــب 

البحــر لنجنــي المــوت. كنــت رافضــاً للهجــرة بــكل الأشــكال وهــي 

ــة«. ــوم نادم ــا وهــي الي ــة ونفــذت طموحاته ــت مقتنع كان

قصــة عائلــة أبــو محمــد التــي هدمــت أمــام أحــام الهجــرة غــر 

ــة أو موضــة الهجــرة كــا يســميها، لم تكــن الأولى فالكثــر  الشرعي

مــن العائــات هدمــت بنفــس الطريقــة أو أخــرى لكــن النتيجــة 

واحــدة أطفــال يدفعــون الثمــن بــكل الطــرق.
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 اللاجئون في حضرة الشتاء 
خاص أوكسجين |  الأردن

ــات , لا شــيئ  ــوذ الكائن في حــرة الشــتاء يســود الصمــت وتل

يتحــرك ســوى الــرد فهــو ســيد الموقــف, لا صــوت يســمع 

ــر حــن تزمــر, لا احســاس الا  ــاح والأعاص ــوت الري ــوى ص س

شــعور ببعــض اصابــع يــد أصابهــا الألم والخــدر مــن شــدة الــرد 

ــا  ــة حين ــزداد المشــهد رهب ــف, وي ــكاد يتوق ــب ي ــان قل وخفق

ــري ــم الزع ــاب مخي ــى اعت ــون ع تك

ــا في  ــاة أهلن ــات عــن معان ــن في المخي ــاة المهجري لا تقــل معان

ــا  حكايــة وهــذه  الداخــل الســوري الحبيــب, ولــكل فصــل هن

هــي حكايــة فصــل الشــتاء.

ــرارة  ــديدة الح ــة ش ــة صحراوي ــري في منطق ــم الزع ــع مخي يق

صيفــا وشــديدة الــرودة شــتاء حيــث تتــدنى درجــات الحــرارة 

ــر, ــه تحــت الصف ــل مــن خمــس درجــات مئوي الى أق

المفوضيــة العليــا لشــؤون اللاجئــن وزعــت بدورهــا مبالــغ مالية 

لــراء الألبســة الشــتوية للأطفــال مــا دون العــر ســنوات عــن 

 Wfp ــة ــة العالمي ــة الأغذي ــا منظم ــي منحته ــزا  الت ــق الفي طري

تلــك المبالــغ مخصصــة للــرف مــن متجريــن وحيديــن داخــل 

المخيــم يقــوم القائمــن عليهــا بإســتغلال اللاجئــن وبيعهــم 

ــا بأســعار تتعــدى الخمســة أضعــاف  الالبســة المســتعملة غالب

الســعر الموجــود في الأســواق هــذا و يعتــر موســم الــرد تحديــا 

ــا أمــام الآلاف مــن اللاجئــن الســوريين الذيــن يقطنــون  حقيقي

في تلــك البقعــة وذلــك كونهــم يســكنون في مســاكن مــن فلــن 

مكســو بطبقــة رقيقــة مــن التنــك يســميها المتبرعــون )كرفــان( 

لكنهــا في الحقيقــة أشــبه مــا تكــون لحاويــات شــحن البضائــع 

الجمركيــة أو أقــل مــن ذلــك, هــذا وتعتــر تلــك المســاكن 

الشــديدة الخطــورة عبئــا اضافيــا عــى اللاجــئ لأنهــا غــر 

مؤهلــة لتشــغيل المدافــئ لخطــورة ذلــك فيهــا فهــي تصنــع مــن 

مــواد شــديدة الاحــراق سرعــان مــا تشــتعل ويصعــب اطفاؤهــا 

بشــكل كبــر وقــل مــا ينجــو ســاكنيها مــن المــوت حرقــا في أغلب 
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الأحيــان وهــذا مــا حــدث للعــرات مــن ســكان المخيــم مــن 

أطفــال ونســاء وشــيب وشــبان, والأدهــى والأمــر هــي المدافــئ 

التــي تعمــل عــى الغــاز والتــي وزعتهــا المفوضيــه العليــا 

ــم  ــس النرويجــي في المخي ــق المجل ــن طري ــن ع لشــؤون اللاجئ

والتــي حصــدت العــرات أيضــا نتيجــة الاختنــاق بمــادة الغــاز 

عــداك عــن الأضرار الأخــرى التــي تســببها كالأمــراض التنفســية 

ومــا شــابه, وأمــا الكهربــاء فهــي الهاجــس الأكــر لســكان 

ــن لا ينعمــون بنورهــا ســوى ســت ســاعات مــن  ــم الذي المخي

ــي  ــع فه ــد لا تشــمل الجمي ــاعة  وق ــع وعــرون س ــل أرب أص

ــاك بعــض  ــى بالاوقــات المخصصــة لتشــغيلها, وهن تنقطــع حت

ــا. ــا بتات القطاعــات المحرومــة منه

ــيما  ــا لا س ــر منه ــة لا مف ــارا جانبي ــه آث ــب عل ــذا يترت وكل ه

ــدى  ــية ل ــراض التنفس ــيوعا الأم ــا ش ــراض وأكثره ــببها بالأم تس

الأطفــال حيــث تعــاني المراكــز الطبيــة في المخيــم مــن الاكتظــاظ 

بالمراجعــن المــرضى الذيــن قــد لا يحالفهــم الحــظ في الحصــول 

ــا  ــب  م ــة الطبي ــادة ومقابل ــول العي ــم دخ ــى دور يخوله ع

يضطرهــم لإنتظــار يــوم آخــر مــا قــد يفاقــم المــرض.

غيــض مــن فيــض وآلام تعتصراللاجئــن وأطفالهــم وغصــة 

القلــوب أشــد وطــأة مــن ألم الحيــاة,  رحلــة المعانــاة لم تنتهــي 

ــا في محطــات  ــا زال جامحــا يطــوف بن ــة م بعــد وقطــار المحن

ــارب. ــاة والتج المعان

 مخيم الزعتري وللقصة تتمة.
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ترجمة  | محمود الحاسي

تحتــل صــور شــهداء حــزب اللــه بشــكل متزايــد جــدران حــي 

الضاحيــة الجنوبيــة في بــروت، ذات الأغلبيــة الشــيعية، في حــن 

ــن  ــة الذي ــي الحرك ــب التشــييع الشــعبية لمقات أصبحــت مواك

قتُِلــوا في ســوريا حدثــاً عاديــاً. فمنــذ تدخــل حــزب اللــه لدعــم 

الرئيــس الســوري بشــار الأســد في عــام 2012، تحولــت حركــة 

المقاومــة المســلحة إلى قــوة رئيســية في حــروب بالوكالــة في 

المنطقــة.

عــى مــدى الســنوات الخمــس منــذ أن هــزت الثــورات العربيــة 

العــالم، انحــرف الحــزب عــن مســاره، عندمــا لعــب دوراً بــارزاً 

عــى نحــو متزايــد في الحــروب الطائفيــة التــي التهمــت الــروح 

الثوريــة.

ــن  ــا أجــرت احتجاجــات في الشــوارع التونســية نظــام ب عندم

عــي الفاســد والاســتبدادي عــى الفــرار إلى المنفــى، أشــاد زعيــم 

ــي. وكان هــو  ــه بالشــعب التون ــر الل ــه حســن ن حــزب الل

نفــس الشــخص الــذي شــجع المتظاهريــن في ميــدان التحريــر 

في مــر، الذيــن أجــروا الرئيــس حســني مبــارك عــى التنحــي.

ــا إلى حــرب أهليــة وتدخــل  عندمــا تحولــت الانتفاضــة في ليبي

حلــف شــال الأطلــي، انحــاز حــزب اللــه إلى الثائريــن. ومــع 

ــي  ــم الت ــا خــرج الســوريون إلى الشــوارع بمطالبه ــك، عندم ذل

ــا غــر حــزب  ــردد صدهــا في شــتى أنحــاء العــالم العــربي، هن ت

ــه ودعــم حلفــاءه في النظــام. ــه لهجت الل

ومنــذ ذلــك الحــن، قــد لعبــت الميليشــيا دوراً مركزيــاً في الصراع 

ــات  ــه الجماع ــأ في ــذي تم ــة، ال ــرب أهلي ــول إلى ح ــذي تح ال

ــة  ــة والعالمي ــوى الإقليمي ــا الق ــل فيه ــراغ، وتتقات ــة الف التكفيري

مــن خــال وكلاء.

كانــت تكلفــة الــراع في ســوريا مذهلــة: فقــد تــم قتــل أكــر 

مــن 250000 شــخصاً، في حــن خلــف الــراع أكــر أزمــة 

ــة. ــة الثاني ــرب العالمي ــذ الح ــن من لاجئ

خــال الشــهر المــاضي، التقيــت عــدداً مــن مقاتــي حــزب 

اللــه في البقــاع وحــي الضاحيــة في لبنــان. بعضهــم مــن جنــود 

ــون  ــرب ويرفض ــن الح ــخرون م ــوا يس ــن أصبح ــاط الذي الاحتي

القتــال. في حــن يتفاخــر البعــض الآخــر مــن القــادة الميدانيــن 

ــأن روســيا وحــزب  ــة ويعترفــون ب بتلقــي أســلحة روســية ثقيل

ــاً. ــران مترابطــون تمام ــه والســيد الأســد وإي الل

ــة  ــخ تكتيكي ــى صواري ــد تلق ــه ق ــزب الل ــادة أن ح ــي الق يدع

ــادة  ــلحة مض ــزر وأس ــة باللي ــخ موجه ــدى وصواري ــدة الم بعي

للدبابــات مــن روســيا مبــاشرة. قــال قائــد مســؤول عــن خمــس 

وحــدات قتاليــة تضــم نحــو 200 مقاتــاً: »نحــن حلفــاء 

ــروس  ــن، ال ــت الراه ــط في الوق ــرق الأوس ــراتيجيون في ال اس

ــلحة«. ــا أس ــا ويعطونن ــم حلفاؤن ه

قــال قائــد قــوات خاصــة في ســورية، الــذي يــدرب أيضــاً 

لحراســة  عليهــم  تعتمــد  روســيا  أن  لبنــان:  في  المقاتلــن 

مســتودعات الأســلحة في ســوريا، مــا يعنــي ضمنــاً بــأن روســيا 

تثــق بالمقاتلــن اللبنانيــن أكــر مــن قــوات الســيد الأســد.

ــي  ــداف الت ــى الأه ــدون ع ــروس يعتم ــادة أن ال ــول الق ويق

يختارهــا حــزب اللــه وعــى اســتخباراته أيضــاً في الحملــة 

الجويــة الروســية، في حــن أن حــزب اللــه يحتــاج القنابــل 

الروســية للمــي قدمــاً عــى الأرض جنبــاً إلى جنــب مــع 

الإيرانيــة والســورية. القــوات 

ــادة  ــال الق ــورية، ق ــرب الس ــدود الح ــا وراء ح ــص م ــا يخ في

ــن في  ــن الحوثي ــاشرة المتمردي ــون مب ــوا يدرب ــم كان ــاً أنه أيض

ــراق. اليمــن والميليشــيات الشــيعة في الع

ذلــك يرســم صــورة لمنظمــة تركــز عــى أن تكــون قــوة إقليميــة 

تكتســب شرعيتهــا مــن خــال كونهــا حليفــاً أساســياً لشريكهــا 

الإيــراني والســوري والــروسي.

ومــع ذلــك، عنــد الحديــث إلى جنــود وضبــاط الاحتيــاط الذيــن 

ــد أصبحــوا ضمــن  ــة في ســوريا، ق ــدة جــولات قتالي ــوا ع خدم

ــذي يســبب خيبــة  ــاً النهــج ال حــرب منهكــة، وهــذا هــو حالي

أملهــم.

قــد انضــم جنــود الاحتيــاط الثلاثــة إلى حــزب اللــه أثنــاء 

الصراع طويل الأمد في المنطقة يجعل من 
معركة حزب الله معركة منهكة

بقلم: جيسي روزنفيلد
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العــدوان  في  قاتلــوا  لبنــان.  لجنــوب  الإسرائيــي  الاحتــال 

ــوا إنهــم لم يعــودوا عــى  الاسرائيــي في عــام 2006، لكنهــم قال

ــة  ــا »معرك ــون الحــرب بأنه اســتعداد للمــوت في ســوريا. يصف

بــن القــوى العظمــى«، يتشــابكون فيهــا مــع مســلحين تمولهــم 

ــرب. ــا والغ ــعودية وتركي ــة الس ــة العربي المملك

يقــول أحــد جنــود الاحتيــاط في حــزب اللــه، وهــو ســني مــن 

ــروس و]الحكومــة[ الســورية  ــون وال البقــاع: »إذا كان الأمريكي

يريــدون حــاً، ســيجدونه«، وأضــاف »إنهــا لعبــة كبــرة في 

ســوريا وهــي لعبــة بائســة«. تحــدث المقاتلــون عــن خســائرهم 

المتزايــدة في ســورية، وعــروا عــن إحباطهــم الشــديد مــن قوات 

الســيد الأســد. ويقولــون أيضــاً أنهــم تحــت ضغــط شــديد مــن 

قبــل أسرهــم لوقــف القتــال.

ــوا  ــد رفض ــوريا، فق ــة في س ــولات قتالي ــدة ج ــد ع ــك، وبع لذل

مواصلــة القتــال وفقــدوا كل الـــتأمينات الصحيــة لأسرهــم 

والتأمينــات الاجتماعيــة التــي يقدمهــا حــزب اللــه.

قــد يبــدو هــذا كمحاولــة يائســة مــن منظمــة، تصمــم قيادتهــا 

ــا، وهــو أيضــاً مــؤشر عــى تحــول  عــى دعــم حــروب حلفائه

اســراتيجية حــزب اللــه في حــرب ســوريا.

تقليديــاً اعتمــد الحــزب عــى حملاته الشــعبية لمقاومــة إسرائيل 

للحصــول عــى المقاتلــن والدعــم. الآن، بينــا تســتمر الحــرب 

ــدو أن المجموعــة  ــة، ويب ــزداد الالتزامــات الإقليمي في ســوريا، ت

أشــبه بالحركــة التــي ضاقــت ذرعــاً بشــكل متزايــد مــن الــراع، 

ومــع ذلــك تغــذي الرغبــة في لعــب دور محــوري في صراعــات 

المنطقــة.

ــزب  ــل ح ــة، يفض ــورات العربي ــن الث ــنوات م ــس س ــد خم بع

ــة في  ــات الحالي ــن الرئيســيين في الصراع ــل كل اللاعب ــه - مث الل

ــعبية. ــب الش ــى المطال ــراتيجية ع ــه الاس ــة - مصالح المنطق

تاريخ النشر: 25 كانون الثاني 2016
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وطني الأجمل!

وتسألني من الأجمل !

غناك في المنفى ؟.. ذلك الأمحل!

أم فقرفي ثرى وطنك الأكحل ؟

يال السذاجة ظنت أن الطير ينسى عشه الأول 

يال الغرابة افلا تخجل ؟؟؟

أن أغدو رمادا ً في سواد ليله الأطول

ان أغدو غراباً أنعق في أحراش السرو والصندل 

أن أغدو غربالاً قديماً معلقاً في الشنكل 

على ثراك يا وطني ..

 ومالي لا أقبل ؟

أن أكون غصن شجرةٍ يتدلدل

أن أكون في الأعلى 

أن أكون في الأسفل

أن أموت على ثرى وطني ..

وعن ريعان شبابي أترجل ..

أن أفعل كل ما لا يفعل ..

فداك يا وطني ولو أقتل 

للأوطان لذة ما لها شبيه

فالوطن يا ولدي تاج على الرأس يحمل 

هو نبراس كرامة فينا يتغلغل

هو صفوة التاريخ ..هو السيف ..هو المشعل 

اياك يا ولدي وان تغفل !

حذاري !

فنار الغربة أحمى من لظى المرجل

طعمها كالصبر والحنظل 

حذاري يا أبتي حذاري !

من الولاء وأن تتحول 

دمشق يا حلماً يأبى أن يؤول 

يا قمر الدجى وفيه النجوم تتغزل 

استبيحك عذرا ان ما عدت يوما 

وكان الموت فوق جسدي يتجول 

اعذريني ..

فالدمع شيمتي ...والخد فيه يتبلل 

والروح مذ فارقتك مكسورة تتذلل 

أواه على الأحزان وقسوتها 

سيولاً من الأسى في خاطري تتشكل 

دمشق يا مدينة التاريخ 

أهلك الكرام ..باتوا جوعى 

وعند لئام الناس باتت تتوسل 

لله أشكو ما قد حل بنا 

يا رب أحفظ لنا ذلك الوطن 

أنك قريب يارب فتقبل .

محمد العقلة | مخيم الزعتري

20
16
/0

2/
0
3

14

159
د 

عد
| ال

ين 
سج

وك
أ



خيار المعارضة هو الوفاء 
لبطولات الشعب وحقوقه 

ورفض الاستسلام

ــات التــي دارت  ــح مــن الواضــح الآن، بعــد مــا تــرب مــن المحادث أصب
بــن الوزيــر الأمريــي جــون كــري ومنســق الهيئــة العليــا للمفاوضــات 
الدكتــور ريــاض حجــاب أن صفقــة قــد عقــدت بــن واشــنطن وموســكو 
تتــولى بموجبهــا روســيا إنهــاء الملــف الســوري عــى قاعــدة تصفيــة 
المعارضــة المســلحة وتأمــن مقعــد صغــر للمعارضــة السياســية في حكومة 
»وحــدة وطنيــة« تنــافي اســمها. وهــذا يعنــي أن الحــل الــذي تــم الاتفــاق 
عليــه بــن الدولتــن الأكــر هــو الحســم العســكري لصالــح النظــام مــع 
التمهيــد لجلــب المعارضــة إلى الطاولــة ليــس لمفاوضــات حــول تشــكيل 

هيئــة حاكمــة انتقاليــة، وإنمــا للتوقيــع عــى صــك الاستســام. 
والحقيقــة أن هــذا الاستســام لــن يتأخــر إلى أن يتــم القضــاء عــى آخــر 
مواقــع المعارضــة المســلحة ولكنــه يبــدأ منــذ الآن بطلــب الانصيــاع 
ــلحة  ــة المس ــي المعارض ــتبعاد ممث ــنطن في اس ــكو وواش ــاءات موس لإم
ــد المفــاوض واســتبدالهم بشــخصيات محســوبة عــى موســكو  مــن الوف
ــة بإجــراءات  ــن المطالب ــف ع ــام، وفي التوق ــن النظ ــة م ــران ومقبول وطه
الثقــة أو بفصــل الملــف الانســاني وحمايــة المدنيــن مــن القصــف 
والتجويــع المنهجــي عــن الملــف الســياسي، والقبــول بوجــود الأســد وحقــه 
في المشــاركة في الانتخابــات الرئاســية القادمــة، والقبــول بحكومــة وحــدة 
ــو  ــال نح ــم بالانتق ــن الحل ــف ع ــم والك ــام القائ ــار النظ ــة في إط وطني
نظــام ديمقراطــي يوقــف آلــة القمــع والترويــع والارهــاب التــي حكمــت 
ــن  ــد م ــام عه ــاب أم ــح الب ــم ويفت ــت به ــى الآن وتحكم ــوريين حت الس

ــاواة.  ــون والمس ــم القان ــة وحك ــة والكرام الحري
ــن  ــر م ــعب بأك ــا الش ــى فيه ــورة ضح ــة لث ــة الكارثي ــذه النهاي ــل ه مث
ــن  ــد والمهجري ــن للأب ــن الجرحــى والمعطوب ــون شــهيد وملاي نصــف ملي
والمشرديــن، ودمــر فيهــا ٧٠ بالمئــة مــن العمــران والبنــى التحتيــة 
والمرافــق العامــة، لاتعنــي القضــاء عــى آمــال الشــعب الســوري في 
ــع عــى صــدره عــرات  ــذي قب ــة ال ــوس إرهــاب الدول التحــرر مــن كاب
الســنين وإنمــا تحطيــم معنوياتهــا وثقتــه بنفســه إلى الأبــد والقضــاء عــى 

ــا.  ــة بأسره ــعوب المنطق ــاق لش ــرر والانتعت ــم بالتح أي حل
ــة مفاوضــات أخــرى في  تعتقــد موســكو التــي أعلنــت عــن وجــود طاول
دمشــق، وتعتقــد واشــنطن التــي هــددت بقطــع المســاعدات أنــه لايوجد 
أمــام المعارضــة في هــذه الحــال خيــار آخــر غــر الإذعــان أو الخــروج مــن 

اللعبــة. 
ــد  ــع ح ــمح بوض ــوية تس ــو تس ــروح ه ــل المط ــن الح ــال، إذا لم يك والح
ــاك أي  لنظــام الارهــاب وفتــح طريــق الانتقــال الديمقراطــي، فليــس هن
ــس  ــا. ولي ــدة له ــة المع ــها إلى المذبح ــة بنفس ــب المعارض ــبب كي تذه س
هنــاك أي حــرج عــى المعارضــة في أن ترفــض الدخــول في محادثــات 
ــة  ــة المنظم ــام الجريم ــت نظ ــة وتثبي ــورة والمعارض ــة الث ــا تصفي هدفه
والإبــادة الجماعيــة كــا اعترفــت بــه تقاريــر المنظــات الحقوقيــة 

ــها.  ــة نفس ــانية الدولي والانس
ــه  ــم لحكومت ــام القائ ــم النظ ــى أن يض ــراض ع ــة أي اع ــس للمعارض لي
ســوريين يعملــون لصالــح الــروس أو الايرانيــن أو الأمريكيــن أو غيرهــم. 
ــل  ــات الح ــه بمفاوض ــة ل ــل لا علاق ــذا العم ــل ه ــن مث ــأنه. لك ــذا ش فه
ــد  ــة المزي ــه ســوى حكوم ــن ينجــم عن الســياسي المنشــود والمطــروح، ول
ــدة  ــة الوح ــدل »حكوم ــي ب ــام الوطن ــة والانقس ــة الأجنبي ــن الوصاي م
الوطنيــة« المزعومــة. وهــو لــن يقــدم أي حــل للأزمــة ولــن يخــرج البــاد 

مــن الحــرب. 
فالمشــكلة ليســت في ايجــاد بعــض المناصــب الوزاريــة لمعارضــن باطلــن 
عــن العمــل، وإنمــا الاعــراف بحــق الشــعب في اختيــار ممثليــه وقادتــه، 
ــاواة  ــة والمس ــه العدال ــن ل ــي تضم ــية الت ــه الأساس ــة حقوق وفي ممارس
والحريــة والكرامــة. المهــم هــو الشــعب ومكانتــه في النظــام الجديــد أمــا 
المعارضــة ومناصبهــا فأمــر ثانــوي. واســتبعاد هــذا الشــعب مــن جديــد، 
ــدف  ــو اله ــكيلات، ه ــوى وتش ــن ق ــه م ــن ثورت ــم ع ــا نج ــة م وتصفي

ــوم. ــراني المدعــوم مــن واشــنطن الي ــروسي الاي الرئيــي للمخطــط ال
قبــول المعارضــة بالمســاومة عــى حقــوق الشــعب هــذه لــن ينهــي النزاع، 
ولــن ينقذهــا مــن مصيرهــا المحتــوم. بالعكــس، برفضهــا الانتحــار تحتفــظ 
المعارضــة بــرف تمثيــل المقاومــة الشــعبية الباســلة التــي هزمــت أكــر 
مــن دولــة وجيــش، وتضمــن أن تولــد مــن صلبهــا في المســتقبل معارضــة 
سياســية فعليــة، وأن لا تذهــب دمــاء الشــهداء ســدا، وأن لا تنجــح دول 
ــن  ــه م ــن جرائمــه، وتبرئت ــل م ــد في غســل النظــام القات ــداب الجدي الانت
المســؤولية عــن الكارثــة التــي حلــت بالوطــن والشــعب، وأن تحــول دون 
إدانــة الشــعب وإعــادة إضفــاء الشرعيــة عــى حكــم القتلــة المســعورين. 
لا الــروس ولا الامريكيــون ولا الايرانيــون ولا أي دولــة أخــرى قــادرة عــى 
فــرض الهزيمــة عــى شــعب قــرر الخــاص والانعتــاق. وإذا لم يكــن هنــاك 
خيــار آخــر أمــام الســوريين غــر الخيــار الفيتنامــي والأفغــاني للاحتفــاظ 
بحقهــم وســيادتهم عــى أرضهــم وتقريــر مصيرهــم، وهــو أصعــب 
ــن  ــة م ــجاعة ولا بطول ــل ش ــوا أق ــم ليس ــا، فه ــا إيلام ــارات وأكثره الخي
الآخريــن. والشــعب الــذي يقبــل بالإذعــان ويتخــى عــن كرامتــه لا يبقــى 
لديــه ســبب للبقــاء والارتقــاء، ويعيــش في التعاســة والــذل إلى أن ينفــرط 

عقــده ويــذوب.

د. برهان غليون
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تســتمر قــوات النظــام الســوري المدعومــة بميليشــيات الدفــاع الوطنــي 

ــي  ــن مدينت ــة ب ــة الفاصل ــى المنطق ــكرية الأشرس ع ــا العس في حملته

معضميــة الشــام وداريــا في الغوطــة الغربيــة مــن دمشــق، ضمــن 

مســاعيه لفصــل المدينتــن وعزلهــا بغيــة التفــرد بهــا عســكرياً 

وإنســانياً ضمــن مشروعــه للحصــول عــى تنــازلات سياســية مــن 

المعارضــة المســلحة فيهــا، والتــي صمــدت لســنوات طويلــة ضــد أعتــى 

ــليحاً. ــوة وتس ــام ق ــوات النظ ق

المركــز الإعلامــي في مدينــة معضميــة الشــام تحــدث عــن معــدل وســطي 

لعــدد البراميــل المتفجــرة التــي تلقيهــا الطائــرات المروحيــة عــى المنطقــة 

ــة بمــا يقــارب حاجــز الـــ 55  ــة مــن المدين ــة الشرقي ــة والجنوبي الجنوبي

برميــل متفجــر يوميــاً.

نشــطاء المركــز الإعلامــي في المعضميــة وثقــوا خــال الثــاث أيــام الأخــرة 

إلقــاء الطائــرات المروحيــة لمائتــي برميــل متفجــر عــى الأحيــاء الســكنية 

ــاء  ــو أحي ــذي أدى إلى مح ــر ال ــة، الأم ــن المدين ــة م ــة الجنوبي في المنطق

ســكنية بكاملهــا عــن الخريطــة، وتســجيل عــدد مــن الضحايــا وعــرات 

الإصابــات.

كــا أفــاد الناشــطين إلى تســجيل ســقوط مــا يــا يزيــد عــن 2500 برميــل 

ــاث  ــة خــال الث ــا والمعضمي ــن داري ــة ب ــة الفاصل متفجــر عــى المنطق

أشــهر الأخــرة، حيــث ســويت عــرات المنــازل بــالأرض، في حــن تســتمر 

قــوات النظــام بمحــاولات اقتحــام تلــك الجبهــة مدعومــة 

بخمســة دبابــات حديثــة إضافــة إلى أربعــة ناقــات جنــد 

وعربتــي شــيلكا وكاســحة ألغــام، تزامنــا مــع تغطيــة 

جويــة مــن قبــل الطائــرات المروحيــة، والمدفعيــة الثقيلــة 

المتمركــزة في جبــال المدينــة والتــي تخضــع لســيطرة 

ــة الرابعــة. الفرق

في حينــا تــزال قــوات النظــام تغلــق المعــر الوحيــد 

ــوالي  ــى الت ــون ع ــس والثلاثــــ ــوم الخامــــ ــة للي للمدين

وتحكــم حصارهــا عــى مدينــة يقطــن بهــا 45 ألــف مــدني 

ــم  ــع عنه ــيوخ وتمن ــاء والش ــال والنس ــن الأطف ــم م جله

ــخص  ــاح لأي ش ــدم الس ــانية وع ــة وإنس ــواد إغاثي أي م

مــن الخــروج والدخــول مــن وإلى المدينــة حتــى الحــالات 

ــانية. الإنس

ــور  ــانية وتتده ــاع الإنس ــم الأوض ــار تتفاق ــتمرار الحص ــل اس ــي ظ فف

ــراض  ــاب الأم ــيوخ أصح ــاء والش ــال والنس ــن الأطف ــة ب ــة الصحي الحال

ــذ  ــذي ينق ــذاء ال ــدواء والغ ــن ال ــوع م ــدوا لأي ن ــد أن افتق ــة بع المزمن

حياتهــم، فقــد انعدمــت الحيــاة بكافــة أشــكالها في المدينــة فــا غــذاء ولا 

دواء ولا كهربــاء ولا ميــاه ولا محروقــات لتبقــى بذلــك حيــاة 45 ألــف 

ــاً وقصــف. ــة جوع ــادة الجماعي ــددة بالإب مــدني مه

ــداني  ــفى المي ــن في المش ــاء العامل ــد الأطب ــد أك ــي فق ــع الطب ــا الوض أم

ــواد  ــد لأهــم الم ــات يفتق ــد ب ــة فق ــة طبي ــذر بكارث ــات ين أن الوضــع ب

والمســتلزمات الطبيــة والأدويــة اللازمــة والضروريــة في ظــل العــدد 

المتزايــد مــن المصابــن نتيجــة القصــف والمعــارك وكذلــك ارتفــاع ملحوظ 

ــردي  ــال والشــيوخ وت ــن الأطف ــة ب ــن ســوء التغذي ــن م ــدد المصاب في ع

ــب  ــة كالقل ــراض المزمن ــاب الأم ــيوخ أصح ــدى الش ــة ل ــة الصحي الحال

والضغــط والســكر والربــو والفشــل الكلــوي وكذلــك أمــراض السرطــان 

ــم أي عــاج لعــدم  ــم له ــي عاجــز عــن تقدي ــكادر الطب ــات ال ــث ب حي

ــراض. ــك الأم ــة بتل ــة الخاص ــر الأدوي توف

وفي ذات الســياق، ســقط عــدد مــن الجرحــى في ظــل اســتمرار عمليــه 

التهجــر للمدنيــن القاطنــن في الأحيــاء الجنوبيــة والشرقيــة حيــث تــم 

ــف  ــل والقذائ ــم البرامي ــن جحي ــاً م ــة هرب ــن 500 عائل ــر م ــر أك تهج

ــاء. ــك الأحي ــي تســتهدف تل ــخ الت والصواري

النظام يمسح أحياء سكنية في المعضمية 
لإخضاعها للتفاوض

حسام محمد: ريف دمشق

20
16
/0

2/
0
3

16

159
د 

عد
| ال

ين 
سج

وك
أ



ــف لحــل  ــر جني ــد مؤتم ــة لعق ــة والإقليمي ــود الدولي ــا تتجــه الجه بين

ــث  ــرى، حي ــدول الك ــار إلى عواصــم ال ــة في ســوريا، وتتجــه الأنظ الأزم

ــاني  ــة الحــل الســياسي، يع ــدولي عــى وحداني ــادة المجتمــع ال يشــدد ق

ملايــن الســوريين في مناطــق تفــرض عليهــا قــوات الأســد حصارهــا تحــت 

شــعار »الجــوع أو الركــوع« فيــا ملايــن مــن الشــعب الســوري يعانــون 

مــن اللجــوء والتــرد في مخيــات البلــدان المجــاورة وغيرهــا مــن بقــاع 

الأرض دون اكــراث العــالم لمأســاتهم ودون ســعي لمســاعدتهم في الحــدود 

الدنيــا التــي تبقيهــم عــى قيــد الحيــاة.

اللاجئــن الســوريون في المخيــات يعانــون الــرد القــارص وتجمــد 

الأطــراف بســبب ســوء الأحــوال الجويــة.

تصــل درجــة الحــرارة إلى مــا دون الصفــر ،حيــث أن اللاجئون الســوريون 

في المخيــات يعيشــون عــى أمــل الوعــود التــي وعدتهــم إياهــا الأمــم 

المتحــدة، ومنظــات إنســانية أخــرى، كتوفــر بيــوت، ومــا شــابه لحمايــة 

الأطفــال والأهــالي مــن موجــة الــرد التــي تجتــاح المنطقــة, إضافــةً إلى ما 

يعيشــه الســوريين مــن ضيــم الحــرب ،وأحــوال ماديــة 

ــن أو في  ــوا لاجئ ــواءً كان ــوريين ،س ــإن الس ــا، ف ــرثى له ي

منازلهــم، فإنهــم يعانــون مــن المــوت بطريقــة جديــدة 

الأ وهــي الــرد.

ــالات  ــجلت ح ــد سُ ــدة ق ــورية ع ــدن س ــا أن في م ك

ــرد . ــبب ال ــدة بس ــوت عدي م

سُــجلت أول حالــة وفــاة لطفلــة ســورية بســبب الــرد 

كانــت مــن الرســن، حيــث توفيــت الطفلــة نضــال 

اســكيف ،بعــد أن تجمــدت يداهــا مــن الــرد، وتوقــف 

ــع. ــا لشــدة الصقي قلبه

كــا أن البعــض مــن الســوريون قــد نــروا عــى مواقــع التواصــل 

ــل  ــرد، لع ــن ال ــم م ــال تجمــدت أطرافه ــي صــوراً لأطف الاجتماع

هــذه المنشــورات تأثــر عــى الــرأي العــام لمســاعدة الأطفــال.

وقــد نــر ناشــطون ســوريون إن حمــص ودعــت أحــد أطفالهــا 

،البالــغ مــن العمــر 6أشــهر لعــدم قــدرة قلبــه عــى مقاومــة الــرد.

يلاحــق المــوت أطفــال المخيــات حتــى ينقــض عليهــم ،حيــث أن 

صــور الخيــام المغمــورة في الثلــج انتــرت مســبقاً عــى الانترنــت.

كــا أن الناطــق الرســمي للائتــاف الوطنــي الســوري لــؤي صــافي، 

قــد ســبق ودعــا المجتمــع الــدولي ،والــدول العربيــة إلى »تحمــل 

مســؤولياتهم تجــاه اللاجئــن الســوريين في الــدول المجــاورة«،

ــم عرســال  ــرد في مخي ــن ال ــن ســوريين م ــاة طفل ــر وف ــه اعت ــث أن حي

اللبنــاني، وآخريــن في كل مــن الرســن وحلــب »مســألة لابــد للــدول أن 

تقــف عندهــا«.

ــاف »إن  ــروني للائت ــع الإلك ــى الموق ــر ع ــه، نُ ــان ل ــال في بي ــد ق وق

الإمكانيــات الاقتصاديــة للائتــاف لا تكفــي لحــل كافــة المشــكلات التــي 

ــدول المجــاورة ». ــن الســوريين في ال ــا اللاجئ ــاني منه يع

أكــد ناشــطون في مخيــم عرســال اللبنــاني والزعــري في الأردن »إن مئــات 

الأطفــال في المخيــات مهــددون بخطــر المــوت بــرداً«.

ومــن جانبــه , طالــب الائتــاف الســوري المجتمــع الــدولي, بتوفــر 

المســاعدات العاجلــة والسريعــة الأساســية للســوريين، لتجنيــب الأطفــال 

والنســاء والشــيوخ المــوت بــرداً بعــد أن فــروا مــن التوتــرات في ســورية.

البرد يضاعف معاناة اللاجئين السوريين

سامر دحدوح | تركيا
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)يجــب أن يعلــم العــالم كلــه أننــي لــن أتــرك هــذا المــكان أبــدا ( 

 Concepcion Picciotto ــيون ــيدة كونسبس ــه الس ــا كتبت ــذا م ه

ــا الصغــرة  ــا أقامــت خيمته ــاً عندم ــن عام ــذ ثلاث ــا من عــى لافتته

لتحتــج عــى سياســة البيــت الأبيــض في واشــنطن، لم يــدرك العــالم 

فحــوى هــذه العبــارة حتــى يــوم الإثنــن الفائــت 2016/1/25 م إذ 

ماتــت الســيدة Concepcion Picciotto عــن عمــر يناهــز الثمانين 

ــات  ــة اللافت ــها رافع ــا نفس ــم في خيمته ــزال تقي ــي لا ت ــاً، وه عام

الاحتجاجيــة جالســة في مكانهــا ذاتــه، معــرة عــن رفضهــا للسياســة 

الأمريكيــة التــي انتهجهــا رؤســاء البيــت الأبيــض مــن رونالــد ريغــن 

وانتهــاء بأوبامــا مــروراً ببــوش الأب والابــن وكلينتــون، لتكــون بذلــك 

صاحبــة أطــول احتجــاج ســلمي في التاريــخ 

Concepcion Picciotto ســيدة أمريكيــة مــن أصــول إســبانية 

كانــت تعمــل مترجمــة فوريــة في مقــر الأمــم المتحــدة في نيويــورك، 

ثــم في الغرفــة التجاريــة في الســفارة الإســبانية، وفي ثمانينيــات القــرن 

ــل  ــررت أن تمث ــذري وق ــكل ج ــا بش ــلوب حياته ــرت أس ــاضي غ الم

أيقونــة عالميــة للتعبــر عــن الاحتجــاج الســلمي ، إذ كان يقصدهــا 

ــوا معهــا ويتعلمــوا  الســياح مــن كل أنحــاء العــالم ليروهــا ويتحدث

منهــا كيــف يمكــن للإنســان أن يتفــوق عــى الزمــان والمــكان 

ــه، إذ لم  ــاً عــى مبدئ ــى ثابت ــا ويبق ــا فيه ــكل م ــاة ب وظــروف الحي

ــت  ــل البي ــا مقاب ــادرت الســيدة كونسبســيون خيمته ــرف أن غ يعُ

ــا  ــع شــعارات تناهــض فيه ــام 1981م ، وهــي ترف ــذ ع ــض من الأبي

الحــروب ، والتجــارب النوويــة ، والتســلح ، والعنــف ضــد الأطفــال، 

، كــا عرفــت بمناصرتهــا لقضيــة  الســلم والأمــان  وتدعــو إلى 

الفلســطنية واعتراضهــا عــى الدعــم الأمريــي للسياســة الإسرائيليــة، 

فكانــت تعلــق صــورة الناشــطة الأمريكيــة “راشــيل كــوري” التــي 

ســحقتها جرافــة إسرائيليــة جنــوب قطــاع غــزة عــام 2003 عندمــا 

ــا  ــام خيمته ــع أم ــطينيين ، وتض ــازل الفلس ــدم من ــع ه ــت من حاول

ــه  ــه: إن ــول عن ــطيني تق ــم الفلس ــوان العل ــه بأل ــرأً لونت ــاً حج أيض

حجــر مــن فلســطين

ثلاثــون عامــاً بقيــت خلالهــا هــذه الســيدة تقــول لسياســة دولتهــا: 

)لا( دون أن يمســها أذى أو يصــادر رأيهــا أحــد، دون أن تمتــد إليهــا 

ــنتهم  ــى ألس ــن أو حت ــال الأم ــش أو رج ــة أو الجي ــلحة الشرط أس

لتأمرهــا بالانــراف مــن هــذا المــكان الحسّــاس الــذي يمــس رئيــس 

الدولــة شــخصياً ، والــذي تشــكل دولتــه القــوة العظمــى في العــالم.

سهير أومري | القاهرة

)حرية التعبير( 
كي لا توأد وهي تولد
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ــا نظــام الاســتبداد في ســوريا، وحــارب  ــي حاربه ــر الت ــة التعب حري

كل منصــة إعلاميــة يمكــن لأصحــاب الــرأي أن ينــروا مــن خلالهــا 

أفكارهــم، لتصبــح ســوريا دولــة الإعــام الواحــد المتبنــي لشــعارات 

الحــزب الواحــد الــذي يرأســه القائــد الواحــد الخالــد المنتخــب إلى 

الأبــد . 

صــورة ســوداء عاشــها الســوريون وقــد عاينتهــا بنفــي منــذ أكــر 

ــق  ــم اســتدعائي لفــرع الأمــن للتحقي ــا ت مــن عــر ســنوات عندم

معــي عــى خلفيــة عمــي مراســلة صحفيــة لمجلــة إلكترونيــة 

ــاً  مصريــة، ولأرى أمــام المســاعد الــذي حقــق معــي تقريــراً مكتوب

عنــي بخــط اليــد فيــه صــور لــكل المقــالات والتحقيقــات الصحفيــة 

التــي نـُـرت في المجلــة باســمي، والتي كانــت كلهــا ذات موضوعات 

ــا  ــاون وم ــل والتع ــاق والعم ــم والأخ ــن القي ــم ع ــة تتكل اجتماعي

شــابه، وليتــم وقتهــا أخــذ تعهــد منــي بعــدم العمــل مــع أيــة جهــة 

ــن أيٍّ مــن  ــا وب ــا في ســوريا ولا تعــاون بينه ــة لا مكتــب له خارجي

ــة أو هيئاتهــا. مؤسســات الدول

مــا يقــارب أربعــن ســنة لم يكــن لســوري أن يطلــق قلمــه أو صوتــه 

ــه ، مــع أن ســوريا  إلا بمــا يريــده النظــام الحاكــم وبإذنــه وموافقت

كانــت تاريخيــاً مــن أوائــل الــدول في العــالم العــربي التــي نشــط فيها 

الإعــام الحــر، فبحســب التقريــر الســنوي للمركــز الســوري للإعــام 

والتعبــر عــام 2007م ، فقــد صــدرت أول مجلــة مطبوعــة في ســوريا 

عــام 1851م ، وكان اســمها ) مجمــع الفوائــد(، كــا تــم إقــرار 

قانــون المطبوعــات فيهــا عــام 1865م، 

شــهدت  العشريــن  القــرن  أوائــل  وفي 

الصحافــة  في  حقيقيــة  ثــورة  ســوريا 

الحــرة ، حتــى بلــغ عــدد المطبوعــات 

بحســب المصــدر نفســه عــام 1920 م 

31 مجلــة و24 جريــدة دوريـّـة ، واســتمر 

هــذا النشــاط الإعلامــي الحــر حتــى بلــغ 

ذروتــه بعــد الاســتقلال ، وبلــغ عــدد 

خمســينيات  في   52 المطبوعــات  عــدد 

القــرن المــاضي ، وهكــذا اســتمر الوضــع 

حتــى فــرض قانــون الطــوارئ تزامنــاً مــع 

ــام 1963م  ــد ع ــدي للبل ــال الأس الاحت

واليــوم ومــع انطلاقــة ثــورة الشــعب 

ــزل  ــنوات، لم ت ــس س ــدى خم ــى م ــه وع ــاً بحريت ــوري مطالب الس

حريــة التعبــر وليــدة تحبــو عــى ألســنتنا وأقلامنــا ولكننــا للأســف 

مازلنــا نــرى ممارســات لوأدهــا وقتلهــا تقوم بهــا مؤسســات وجهات 

محســوبة عــى الثــورة ، ناهيــك عــن دور التشــبيح الــذي يقــوم بــه 

بعــض الناشــطين والثــوار لمصــادرة الــرأي وقمعــه في إثبــات صريــح 

وواضــح أننــا نحتــاج لمعرفــة معنــى الحريــة التــي خرجنــا نطالــب 

ــة  ــا، فالدول ــر عنه ــرق التعب ــا وط ــة ضوابطه ــة لمعرف ــا، بالإضاف به

الأمــل التــي نطمــح لهــا لا نريدهــا ســاحة حــرب مفتوحــة للقصــف 

بالــرأي الــذي يتجــاوز الفكــرة لينــال مــن صاحبهــا، ويتجــاوز 

الموضــوع ليدخــل في النوايــا ، ويشــكك ويطعــن دون إثبــاتٍ أو 

ــا  ــه لا نريده ــت نفس ــرأي، وفي الوق ــة ال ــة حري ــل تحــت مظل دلي

ســاحة مغلقــة بالــرأي الواحــد الــذي لا ثــاني لــه، فليــس مــن حــق 

ــا، مــا  ــا أو تخوينه ــا، أو رفضه ــواه لا تتفــق معن نملكــه لإســكات أف

ــا أمامهــا إلا أن نبنــي مــكان هدمهــا، ونعــي مــكان خفضهــا،  علين

فــإن ثبطــت شــجعنا ، وإن دمــرت بنينــا، إن قدمــت حجــة ناقشــنا 

ــا... دون أن  ــكتها أو نلجمه ــا، دون أن نس ــا وبيَّن ــا ووضحن وحاورن

نعتــدي عليهــا أو ننــال منهــا، فالحجــة وحدهــا التــي تقــرع الحجــة، 

ــار المتكلمــن أو تســفيه آرائهــم أو  وليــس مــن حــق نملكــه لاحتق

التعــالي عليهــم... لأننــا عندهــا لــن نتوقــع إلا أن نقابــل بالمثــل ولــن 

ــر..  ــاء والحظ ــالي إلا الإقص ــار والتع ــن والاحتق ــآل التخوي ــون م يك

ــى الوطــن. ــات أن يبُن ــا هيه ووقته
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العاصفة الثلجية
 تضرب مخيمات لبنان

لم تكد تنحسر العاصفة الثلجية التي ضربت لبنان مطلع الأسبوع 

الماضي، لتتكشف من جديد الأوضاع المأساوية التي يعيشها النازحون 

السوريون في مخيماتهم البلاستيكية، في مناطق البقاع اللبناني )شرق( 

المعروف ببرودته الشديدة وصقيعه القاسي في فصل الشتاء. 

ــة  ــق البقاعي ــض المناط ــوج في بع ــف للثل ــاقط كثي ــرة، وتس ــار غزي أمط

المجــاورة للحــدود الســورية، أدت إلى غــرق بعــض مخيــات اللاجئــن، 

ــد  ــن لم يج ــا، في ح ــوج فوقه ــم الثل ــل تراك ــام، بفع ــض الخي ــدم بع وه

ــواد  ــة الم ــع قل ــة، م المقيمــون في العــراء، إلا الحطــب مــن أجــل التدفئ

ــك.  المخصصــة لذل

هنــا في أحــد مخيــات بلــدة “مجــدل عنجــر” في البقــاع، والــذي يقطنــه 

حــوالي 300 شــخص، يختــر المشــهدُ الحالــةَ المترديــة التــي تشــرك فيهــا 

ــد تراكــم  ــرى الوحــل ق ــات النازحــن الســوريين في المنطقة.ف كل مخي

بــن الخيــام البلاســتيكية المفتقــدة لأدنى شروط الحيــاة الكريمــة، والنســاء 

يســعين هنــا وهنــاك، بحثــاً عــن الحطــب البديــل الوحيــد لمــادة المــازوت 

الضروريــة للتدفئــة في مثــل هــذه الظــروف الطبيعيــة الصعبــة. 

ــال  ــم، ق ــة المخي ــن لجن ــؤول ع ــن، والمس ــد النازح ــن، أح ــد الحس أحم

للأناضــول إن “المعانــاة شــديدة، بســبب الــرد القــارس، وتســاقط 

ــال،  ــب الأطف ــرة لحلي ــة كب ــراً إلى أن “الحاج ــوج”، مش ــار والثل الأمط

ــذاء”.  ــاس والغ ــة واللب ــل التدفئ ــن أج ــازوت م ــادة الم وم

ــدم  ــة تق ــات الخيري ــن الجمعي ــدداً م ــاك ع ــن أن “هن ــاف الحس وأض

بعــض المســاعدات، ولكــن عــى الرغــم مــن هــذه الجهــود 

فــإن حاجاتنــا أكــر، خاصــة مــع عــدم الســاح لنــا بالعمــل”، 

مســتطرداً في هــذا الســياق “أنــا كتبــت تعهــداً خطيــاً لــدى 

ــان”.  ــة أي عمــل في لبن كاتــب العــدل بعــدم مزاول

أمــا مزهــودة موليــة، النازحــة مــن محافظــة حمــص، والتــي 

تعيــش في خيمــة صغــرة هــي وزوجهــا المريــض، وابنهــا 

ــارص  ــرد الق ــل ال ــاع في ظ ــوء الأوض ــتكت “س ــا، فاش وابنته

ــى  ــا “لا تتلق ــة”، مشــرة إلى أن عائلته ــرب المنطق ــذي ي ال

ــذ 5 أشــهر”. ــم المتحــدة من ــن الأم ــة مســاعدات م أي

 ولفتــت إلى أنهــا لم تجــد مــن وســيلة للتدفئــة “إلا شراء 

الحطــب، وتجميعــه مــن هنــا وهنــاك”، قائلــة: “مــا نطلبــه 

هــو أن نعــود إلى بلادنــا في أقــرب وقــت”، معربــة عــن 

شــكرها للجمعيــات الخيريــة التــي تقــدم مــا بوســعها مــن مســاعدات 

للاجئــن. ومــن هــذه الجمعيــات التــي تقــدم العــون للاجئــن، “الاتحــاد 

ــح، للأناضــول إن  ــان صال ــدة، حي ــا في البل ــال ممثله ــي ق الإســامي”، الت

“الجمعيــات الإغاثيــة تركــز عملهــا في فصــل الشــتاء في مختلــف مناطــق 

البقــاع، معتمــدة عــى المســاعدات والأمــوال التــي تأتيهــا مــن الخــارج 

ــة وتوزيعهــا عــى  ــة، ومــواد تدفئ ــا إلى مــواد غذائي أو الداخــل، لتحوله

ــول، هــي  ــح أن كل هــذه الحل ــات الأكــر حاجــة”. وأوضــح صال المخي

ــز  ــاء مراك ــون ببن ــل يك ــل الكام ــراً إلى أن “الح ــة”، مش ــول جزئي “حل

ــدل  ــا، ب ــال في تركي ــو الح ــا ه ــن، ك ــؤلاء اللاجئ ــتقبل ه ــة تس منظم

ــوج  ــول والثل ــن الوح ــة، ب ــة الصعب ــروف الطبيعي ــذه الظ ــم في ه تركه

ــف  ــى مختل ــاردة ع ــواء الب ــيطرت الأج ــف”. وس ــات والعواص والفيضان

ــت اســم  ــي حمل ــة الأخــرة الت ــوب العاصف ــذ هب ــة من المناطــق اللبناني

“تلاســا”، وتســاقطت الثلــوج بكثافــة في المناطــق الجبليــة والبقــاع 

اللبنــاني شرقــاً، مــا أدى إلى قطــع معظــم الطرقــات الجبليــة عــى ارتفــاع 

ــوق.  ــا ف 800 مــر وم

وانحــرت العاصفــة يــوم الثلاثــاء المــاضي، حيــث توقفــت الريــاح 

ــف  ــون و200 أل ــر مــن ملي ــوج. يشــار إلى أن أك ــة، وتســاقط الثل القوي

نــازح ســوري، يتواجــدون عــى الأراضي اللبنانيــة، غالبيتهــم يعيشــون في 

مخيــات عشــوائية في مناطــق ريفيــة وجبليــة، في مختلــف أنحــاء البلاد، 

التــي تعــاني هــي أصــا مــن أزمــات اقتصاديــة وسياســية وأمنيــة عديــدة.
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قــدم الشــعب الســوري في ملحمتــه الداميــة مــن أجــل الكرامــة والحريــة 

مــن تضحيــات، مــا يكفــي لإســقاط مائــة ديكتاتــور دفعــة واحــدة.

ــا  ــم في سياســة التجويــع الدنيئــة في مضاي ــوا نحبه ــك الــذي قض أولئ

وغيرهــا، قدمــوا أمثولــة للعــالم أجمــع أنهــم عــى أرضهــم باقــون حتــى 

ــق الأخــر. الرم

لا بــد وأن كثــرون منهــم كان بامكانهــم أن يذهبــوا إلى مخيــات العــار 

في لبنــان والأردن وتركيــا، لكنهــم لم يفعلــوا، فاضــت أرواحهــم إلى باريهــم 

وهــم في أراضيهــم يقاتلــون العــالم أجمــع في تشــابكاته السياســية 

ــوا إلى أيقونــة للرعــب والمــوت، تقــض مضاجــع العــالم  الرهيبــة، ليتحول

المتحــر في عقــر دوائــر صنــع القــرار فيــه.

ــاء الثقــة في ســورية، عــى إيقــاع المــوت اليومــي بــكل  كيــف يمكــن بن

الطــرق والأشــكال؟

ــول  ــا وتق ــي تشــكل روســيا جــزءً منه ــة الت ــف للمفاوضــات الدولي وكي

أنهــا تريــد الحــل الســياسي وآلتهــا العســكرية تــدك حيــوات الســوريين 

في تناقــض مــدو ينضــح بالعــار؟

وكيــف يمكــن لشــعب خــرج مــن حكــم طغمــة غــدارة، لا عهــد لهــا ولا 

أمــان، أن يتمكــن مــن بنــاء الثقــة بــن فئاتــه.

رغــم بشــاعة الحــاضر وتناقضاتــه تلــك، إلا أن المســتقبل يبــدو محســوماً 

كــا لم يكــن مــن قبــل.

الســبب أنــه لم تــأت بعــد لحظــة النضــوج القصــوى التــي تجمــع 

الســوريين في نــواة عمــل مشــرك متينــة لا تخطــئ طريقهــا، مثــاً مــن 

أحــد مراحــل تشــكلها هــو أن لجنــة المفاوضــات العليــا التــي تشــكلت في 

الريــاض والتــي لا تتجــاوز بضــع عــرات مــن الســوريين، تقــف وحدهــا 

أمــام ضغــوط دوليــة هائلــة، ورغــم كل التحفظــات عــى المخــاض الــذي 

أنتجهــا بتشــعباته الســورية والإقليميــة، إلا أن هــذا يؤكــد أن الســوريين 

يحملــون قضيــة مهــا اشــتدت العواصــف والريــاح لا يمكــن إجهاضهــا.

أيضــاً مئــات المنظــات المدنيــة الســورية التــي قالــت كلمتهــا في الوقــت 

ــاولات  ــة لمح ــوم عرض ــدا الي ــا ب ــف مه ــذا المل ــت أن ه ــب، أثبت المناس

العبــث والتمزيــق إلا أنــه غــر قابــل للمســاومة مــن قبــل أهــل القضيــة.

ضرب الانســان الســوري مثــاً فريــداً في الصمــود، والتضحيــة بــكل شيء، 

وقضيــة كرامتــه وحريتــه أصبحــت محســومة.

بنــاء الثقــة اليــوم هــو ببســاطة بمقــدار، مــا يمكــن أن يقُــدّم مــن 

ــذا  ــم هك ــا يت ــدار م ــة، وبمق ــه المنكوب ــات لتحســن ظــروف حيات خدم

عمــل بتواضــع وروح التعــاون والتفــاني، وبــدون أي اســتثمارات سياســية، 

لأن هــذا الانســان لا يمكــن خداعــه بعــد اليــوم. هــذه الآليــة العمليــة 

ــاء  ــرة بن ــول فك ــاف ح ــم للاتف ــي تدفعه ــاس والت ــن الن ــراب م في الاق

مســتقبلهم ومســتقبل أبنائهــم، هــي مــن ســتبني -ولــو ببــطء- عمليــة 

ــل. ــج والطوي ــي تعرضــت للتهشــيم الممنه ــة الت ــاء الثق بن

لازال الشــباب الذيــن قامــوا بالثــورة، ودفعــوا أقــى الأثمــان مــن أجلهــا 

يتميــزون بفــرادة عــن الرعيــل الســوري الذي أصابتــه الشــيخوخة في ظل 

نظــام الأســدين وتتميــز آليــات عملــه في كثــر 

ــام  ــلوب النظ ــع أس ــق م ــان بالتطاب ــن الأحي م

نفســه مــع عــدم التشــكيك بوطنيــة أي ممــن 

حــاول أن يعمــل شيء لاســقاط النظــام العفــن 

بــكل مرتكزاتــه وأركانــه، ولكــن بالأســلوب 

الخطــأ.

رغــم مــا يســبب هــذا مــن احبــاط آني، إلا 

أن الســوريين اليــوم رغــم وعــورة الطريــق 

عملهــم،  وآليــات  مهاراتهــم،  يطــورون 

ــادرة  ــوادر الق ــرز الك ــال ف ــلوبهم، ووغرب وأس

ــف  ــر الصــادق لا يتوق ــع هــذا التغي عــى صن

عــن العمــل.

بناء الثقة في سورية
مانيا الخطيب – هلسنكي
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التمييــز بــن الإهــال وســوء المعاملــة: ولــى نُيــز بــن مفهــوم الإهــال 

ومفهــوم ســوء المعاملــة نقــول : إنَّ الإهــال– كــا ذكرنــا - هــو ســلوكٌ 

ــاه  ــن تج ــن الوالدي ــلبياً م ــاً س ــون تصرف ــا يك ــاً م ــود ، وغالب ــر مقص غ

ــة  ــودة وموجه ــلوكيات مقص ــو : س ــة فه ــوء المعامل ــا س ــا؛ أم أطفاله

بوعــي نحــو الأطفــال بطــرقٍ غــر مقبولــة، وينتــج عنهــا أضراراً نفســيّة 

تؤثــر عــى حيــاة الفــرد طــوال حياتــه .

سلوكيات شائعة لسوء المعاملة في الأسرة:

من سلوكيات سوء المعاملة الشائعة فى بعض الأسر ما يلي:

ــد أو  ــال ياول ــاً: »تع ــول الأم مث ــمه كأن تق ــر اس ــل بغ ــاداة الطفّ *من

ــل بصفــات غــر  ــاً تصــف الطفّ ــة غضــب الأم أحيان ــا بنــت » وفي حال ي

مقبولــة مثــل » أنــت غبــي » أو » ألا تســمع جــرس البــاب يــا أطــرش   

ــل  ــادى الطفّ ــخ » وغيرهــا. والمفــروض أن نن ــل ....إل ــا أهب ــز ي » قــوم ف

باســمه لا بــيء آخــر يســبب لــه الألم النفــي ويثــر غضبــه الداخــي 

ــارة. ــة والحق ــعره بالدوني ويشُ

ــات  ــه بتعليق ــن أقوال ــخر م ــل ونس ــات الطفّ ــى تصرف ــم ع *أن نتهك

ــه  ــه و احترام ــه بنفس ــل ثقت ــه، وتقل ــاً بداخل ــاً فظيع ــرك ألم ــة ت جارح

ــه. لذات

ــاً  ــل وكان تصرف ــه الطفّ ــام ب ــرفٍ ق ــن ت ــن ع ــام الآخري ــي أم *أن نح

ــة. ــه ونثيرضحــك المســتمعين وتعليقاتهــم المهين غيرصائــب، فنســخر من

*تعريــض الطفــل للتهديــد والتخويــف المســتمر، فالطفــل يصــدق 

ــذت  ــو أخ ــأموتك .!! ل ــذا( فس ــت )ك ــو فعل ــت الأم ل ــه، وإذا قال والدي

لعبــة أختــك مــرة ثانيــة فســوف أقطــم رقبتــك.!! هــل تتصــور مشــاعر 

ــد؟!! ــذا التهدي ــمع ه ــا يس ــل عندم الطف

*الــكلام بصــوتٍ عــالٍ والــراخ بلهجــة عدوانيــة يسُــبب رعبــاً للطفــل 

قــد يكــون أكــر ألمــاً مــن الإيــذاء الجســدي.

*مقارنــة الطفّــل بأخوانــه أو بزملائــه فى المدرســة وتحقــره والحــط مــن 

ــره  ــه ويك ــره إخوان ــل يك ــل الطفّ ــات، يجع ــذه المقارن ــةً له ــأنه نتيج ش

زمــاءه ويكــره مــن يقــوم بعمليــة المقارنــة.

ــد  ــأ الواح ــه فالخط ــل وإخوان ــن الطفّ ــة ب ــاواة فى المعامل ــدم المس *ع

ــوم والشــتائم  ــا الل ــر غضــب الأم وتوجهيه ــه فيث ــا ل ــه، أم ــر لأخي يغتف

ــباب. والس

*عقاب الأطفال بحبسهم في مكان مظلم.

حماية الأطّفال ذوو الاحتياجات الخاصة من سوء المعاملة:

نظــراً لطبيعــة الأطفــال ذوو الاحتياجــات الخاصــة، وتبعــاً لنــوع الإعاقــة 

وشــدتها، مــع عــدم فهــم أوليــاء الأمــور لهــذه الحــالات، فإنَّ بعــض الأسُر 

ــرق  ــتى الط ــة بش ــات خاص ــه حاج ــذي لدي ــل ال ــة الطفّ ــيء معامل ت

والأســاليب.

فــرى الأم أو الأب يلعــن اليــوم الــذي جــاء فيــه هــذا الطفّــل إلى الدنيــا، 

ويكــون ذلــك عــى مســمع منــه وأمــام الآخريــن. كــا ينادونــه بألقــابٍ 

وأوصــاف جارحــة ظنّــاً منهــم أنــه لا يفهــم؛ بينــا تؤثــر هــذه المعاملــة 

فى مشــاعر ووجــدان الطفّــل، وتؤكــد لديــه أنــه غــر محبــوب أو مرغوب 

في أسرتــه. وتترســخ لديــه مشــاعر الدونيّــة وينتــج عــن ذلــك عــدم الثقــة 

لنفس. با

ونــود هنــا أن نؤكــد أنَّ أولى الناس بحســن المعاملة فى الأسرة 

هــم الأطفال مــن ذوي الاحتياجــات الخاصة، فهم 

يحتاجــون إلى الحــب والحنــان، ويحتاجون 

التعايــش  عــى  قدراتهــم  تنميــة 

وأن  الآخريــن،  مــع  والتعامــل 

ــة  ــم الظــروف الطبي ــأ له تهُي

والمجتمعيّــة  والنفســيّة 

التــى تســاعدهم عــى 

تحــدي الإعاقــة وتقبــل 

فى  والنجــاح  الــذات 

ــاة. الحي

الإســاءة  أشــكال 

ونتائجهــا عــى الطفــل:

أدنــاه  التعاريــف 

مؤسســة عــى التعاريــف 

ــة  ــل منظم ــن قب ــدة م المعتم

والجمعيــة  العالميــة  الصحــة 

العالميــة للحمايــة مــن إســاءة معاملــة 

وإهمالهــم. الأطفــال 

تعريف الإساءة للطفل:

تتضمــن الإســاءة للطفــل أو إســاءة معاملتــه جميــع أشــكال الإســاءة 

الجنســيّة،  العاطفيّــة، والإســاءة  الســيئة  المعاملــة  أو  و/  الجســدية 

والإهــال أو المعاملــة بإهــال، أو الاســتغلال بمــا في ذلــك التجــاري، مــا 

يــؤدي إلى أذىً فعــيّ أو كامــن لصحــة الطفّــل، وبقائــهِ، ونمائــه، وكرامته، 

حماية الطفل
حماية الطّفل من سوء المعاملة

أ. أحمد شيخاني  | معالج نفسي
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في ســياق علاقــة مســؤولية، أو ثقــة، أو ســلطة أو غــر ذلــك.

وقد تتضمن الإساءة أحيانا أكثر من نوع وبالتالي تعد إساءة مركبة.

ــد،  ــدية في آنٍ واح ــاءة جس ــيّة إس ــاءة الجنس ــن الإس ــد تتضم ــال: ق مث

وفي الحقيقــة أن غالبيــة الإســاءات تعتــر إســاءات مركبــة لأنهــا جميعــاً 

ــة، وجميعهــا تــؤلم الطفّــل وتؤثــر ســلبياً عــى  تتضمــن الإســاءة العاطفيّ

تطــوّره وتعلُّمــه.

تعريف الإساءة الجسدية: 

الإســاءة الجســدية للطفــل هــي الإســاءة التــي ينتــج عنهــا أذى جســدي 

ــع أن  ــن المتوق ــه، م ــل أو غياب ــدوث التفاع ــال ح ــن، خ ــي أو كام فع

ــه أو شــخص موضــع مســؤولية، أو  ــده/ والدت يكــون تحــت ســيطرة وال

ــا أو مكــررة. ــة بعينه ــد تكــون حادث ثقــة، أو ســلطة. وق

تعريف الإساءة الجنسية: 

الإســاءة الجنســية هــي توريــط الطفّــل في نشــاطات جنســيّة لا 

ــادر  ــر ق ــا وغ ــا له ــأ نمائي ــر مهي ــاًّ، وغ يســتوعبها كلي

رفضهــا،  أو  قبولهــا  عــن  التعبــر  عــى 

ــاً  ــن ومرفوضــة ثقافي ــة للقوان ومخالف

وتحــدث  ودينيــاً،  واجتماعيــاً 

الإســاءة الجنســيّة مــن خــال 

مــن  جنســيّة  نشــاطات 

الطفّــل  عــى  البالــغ 

آخــر  طفــل  مــن  أو 

 ً ســنا  منــه  أكــر 

والــذي  تطــوّراً،  أو 

ــه  يكــون مســؤولاً عن

أو  لثقتــه  وموضعــاً 

ــد  ــلطة، وق ــده الس بي

عائلــة  مــن  يكــون 

المسُــاءِ إليــه أو شــخص 

معــروف لديهــم أو شــخص 

غريــب، هدفهــا إشــباع حاجات 

المــيء. ومتعــة 

ــي بعــض الطــرق عــى ســبيل  ــا ي وفي

ــر: ــال لا الح المث

*إغــراء الطفّــل أو إكراهــه عــى الاشــراك بنشــاط جنــي 

غــر قانــوني. 

ــن الممارســات الجنســيّة غــر  ــارة وســواها م ــل في الدع *اســتغلال الطفّ

ــة. القانوني

*استغلال الطفّل في العروض والمواد الإباحية.

تعريف الإساءة العاطفية:

ــة  ــة نمائي ــر بيئ ــل في توف ــي الطفّ ــور راع ــي قص ــة ه ــاءة العاطفي الإس

ــط  ــز ( يرتب ــي أســاسي ) رم ــا وجــود راع ــر فيه تشــجيعية ســليمة، يتوف

ــة  ــن علاق ــه، ضم ــتقرٍ ل ــوٍ مس ــان نم ــاً لض ــاً عاطفي ــل ارتباط ــه الطفّ ب

مســؤولية أو ثقــة أو ســلطة، ويســمح للطفــل بتطوير قدراتــه الاجتماعية 

ــي  ــة الت ــط البيئ ــه الشــخصية ومحي ــع قدرات ــق م ــي تتف ــة الت والعاطفي

يعيــش فيهــا، ويــؤدي هــذا القصــور إلى أذىً في تطــوّر الطفّــل الصحــي، 

ــن  ــي، وتتضم ــي، والاجتماع ــي، والأخلاق ــي، والعاطف ــدي والعق والجس

الإســاءة العاطفيــة تقييــد حريــة الطفّــل، والتقليــل مــن قيمتــه، والإســاءة 

لســمعته، وتحميلــه مســؤوليات ينــوء عنهــا، وتخويفــه، وممارســة التمييز 

عليــه وتهزيئــه، أو أي شــكل مــن أشــكال التعامــل الــيء الــذي يقــوم 

عــى الكــره والرفــض لــه.

الأمور غير المتنبأ بها من الإساءة ونتائجها:

ــياً  ــاً نفس ــف ضغط ــا تضي ــادة م ــا ع ــأ به ــر المتنب ــاءة غ ــة الإس إنَّ طبيع

ــز  ــة التركي ــت وطاق ــق وق ــغ، وتعي ــه كبال ــم علي ــن ث ــل، وم ــى الطفّ ع

والتعلُّــم واللعــب وتكويــن العلاقــات، إذ أنَّ الطفّــل يبقــى مترقبــاً وحــذراً 

ومتأهبــاً لأي هجــوم ممكــن، ولكنــه يتظاهــر بــأن لا شيء يزعجــه. وهــذا 

النمــط مــن اليقظــة »الترقّــب« يلُاحــظ لــدى البالغــن المسُــاء إليهــم في 

طفولتهــم، إذ أنَّ الإســاءة تؤثــر عليهــم وهــم كبــار كــا أثــرت عليهــم في 

طفولتهــم، فتحــدُّ مــن تركيزهــم وتعلُّمهــم وتكويــن علاقاتهــم. وهنــاك 

أمــور حــول النــاذج الوالديــة المتعلقــة بهــذه الفكــرة، فبعــض الأطفــال 

ــا يكــرون يعتقــدون أنَّ الــرب والعقــاب طريقــة  المســاء إليهــم عندم

ســليمة لتربيــة الأطفــال، وكأنــه لا يوجــد طريقــة أخــرى.

الإساءة الانفعالية ونتائجها:

عنــد تعــرُّض الأطفــال للإســاءة تختلــف ردات فعلهــم أو تكــون درجــات 

ــر  ــن غــره، غ ــر البعــض بدرجــة أخطــر م ــث يتأث ــة حي تأثرهــم متباين

ــرّاً.  ــاً أو مف ــس مفهوم ــل لي ــاف في ردود الفع ــن والاخت ــذا التباي أنَّ ه

وقــد تــمَّ التنبيــه إلى ظاهــرة تخطــي مشــكلة الإســاءة، فكيــف اســتطاع 

ــة أو  ــاة بإعاق ــش في الحي ــم العي ــاء إليه ــن المس ــال والبالغ ــض الأطف بع

ــة؟ لا  ــاءة في الطفول ــن الإس ــة م ــم المزعج ــن تجاربه ــم م ــاج بالرغ إزع

يوجــد إجابــات واضحــة حاليــاً، ولكــن هنــاك مــؤشرات مفهومــة تربــط 

ــال  ــت. فالأطف ــك والوق ــال في ذل ــة الأطف ــاءة ومعامل ــف الإس ــن مواق ب

يكُوّنــون فكــرة عــن ذاتهــم مــن خــال مــا يتلقونــه مــن تغذيــة راجعــة 

ــة  ــة الراجع ــت التغذي ــإذا كان ــم، ف ــول ذاته ــن ح ــراب والبالغ ــن الأت م

ــم لأنفســهم. ــرت نظرته ســلبية تأث

يتبع...
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